
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في الله  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

المطران انطوان شھدا
كاثولیككنیسة السریان ال-مطران حلب

السیدات والسادة،

دعوتكم لي للمشاركة في ھذه المداخلة حول على ، زأشكر بدایة القییمین على ھذا اللقاء الممیّ 
التساؤل التالي:

ما ھو الجسر الذي یجمعنا، والتركیز على الغنى في كل الدیانات وما یجلب السلام للعالم؟

بین مختلف الثقافات لنبني معا نعم، من الأھمیة بمكان أن نبني جسور التواصل الانسانيّ 
الكثیرون لھدم الجسور وتقطیع أواصر الترابط في وقت یسعى فیھ،الحضارة الانسانیة

ة واقتصادیة الاجتماعي مستعملین لغایتھم ھذه كل الوسائل المتاحة بین أیدیھم من تفرقة دینیّ 
ة قبل رة الفكریّ آلة الحرب المدمّ سلام نتكلم إن لم تتوقف أولاً ن أيّ السلاح، فعَ أو ببالفكر 

الحربیة.

تاریخیاً:
عرفت بلاد الشام عامة ومدینة حلب خاصة تغییرات شعوبیة كبیرة، منذ بدء ذكرھا في التاریخ 

الاستعمار، أو إلى الیوم، إثر تعاقب المستعمرین من مختلف الشعوب علیھا، بالحروب 
إلى الیوم، لم نكن بمنأى مأھولةبالاقتصاد والدین، وحلب التّي تعُدّ أقدم مدینة في العالم ما زالت 

عن كل ھذه التغیرات وما نتج عنھا، فھي منذ وجدت تعاقب علیھا الكثیرون واختلف اسمھا 
فیھا ولم مرات عدة إلى ان استقرّ اسمھا "حلب"، ولكنھا في كل ذاك التاریخ استمرت الحیاة 

لة إلى یومنا ھذا. تنقطع یومیاً، وبقیت مأھو

اجتماعیاً:
نتیجة ھذه التغییرات، والكثیر منھا نتیجة الحروب والاستعمار، بقیت مجموعات كثیرة ومتنوعة 

حلب فتنوعت فیھا الثقافات واللغات فاغتنتمن تلك الشعوب وتزاوجت مع أھل ھذه المدینة، 
لھا المستوطنون الجدد.ختلف العادات والتقالید التّي حممن م
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سیاسیاً:
أوجھ الكثیر من المستعمرین، ولم تفتح أبوابھا إلا من أرادت ھي بقیت حلب صامدة في 

وبمعاھدات ضمنت لأھلھا الاستقرار والتعایش، فرغم موقعھا الجغرافي المتمیزّ، بقیت مدینة 
اقتصادیة وثقافیة وتجاریة ودینیةّ بامتیاز، أكثر بما ھي مدینة أو عاصمة للسیاسة أو للأمراء أو 

الملوك.

اقتصادیاً:
ذا الموقع الجغرافي وتنوّع الثقافات فیھا جعلھا منذ زمن بعید طریقًا وممرًا ومستقرًا للتبادل ھ

التجاري بین الشرق والغرب حتى وصلت القوافل إلى الھند، وكان ما یعُرف ب "طریق 
ا الحریر"، ھذا البعُد التجاري الاقتصادي كان لھ تمییزًا مما شجّع الكثیرین أن یتخّذوا منھا مركزً 

لتجارتھم وتبادلھم التجاري شرقاً وغرباً، فحملوا مع تجارتھم أفكارھم وثقافاتھم وحتى عائلاتھم، 
فكانت الحركة التجاریة سببًا للحركة الثقافیة والحضاریة وحتى الدینیة التّي عُرفت بھا حلب، 

ففیھا القناصل والأدباء والارسالیات.

دینیاً:
بتدینّھا، مِن وثن ومسیحیین ویھود ومسلمین، فھي وإن كانت تدور عُرفت مدینة حلب منذ القدم 

في فلك إنطاكیة وما اشتھرت بھ ھذه المدینة دینیاً، إلا أن لمدینة حلب موقعھا على الساحة 
الدینیةّ من قدیّسین وملافنة ومفكّرین ومن مختلف الدیانات، إن التنّوع الثقافي والتبادل التجاري، 

ع تجارتھم من أفكارھم الدینیَّة، لم تكن سبباً للتصادم والتقاتل بل للتقارب وما حملھ التجار م
والانفتاح على ثقافة الآخر ودیانتھ، مع الحوار والتفاھم والقبول.

الیوم:
ومع كل ما حَملت صفات التاریخ حلب من تقلبّات سیاسیّة وثقافیة واقتصادیة ودینیة وغیرھا أو 

وب أو كوارث طبیعیةّ من زلازل ومجاعات وأمراض معدیة، حتى مع كلّ ما مرّ علیھا من حر
ھذه الحرب الأخیرة، ما زالت حلب تنبض بالحیاة، ولا أبُالغ إن قلت ما زالت رغم ذلك، یمكنھا 
أن تعطي دروسًا في القدرة على التغلبّ على الحروب والصعوبات والكوارث التّي تحل بھا، 

مًا جسرًا یربط بین الشرق والغرب، بین الشمال والجنوب، وباستطاعتھا أن تبقى كما كانت دائ
وباستطاعتھا أن تبقى طریق الحریر الّذي علیھ تسیر، لا البضائع والتجارة فقط، ولكن أفكار 

التي تحملھا الثقافات الاحترام المتبادل وقبول الآخر والعیش بسلام، رغم كل الاختلافات 
المتنوّعة.

دینیاًـ، إنّ حلب مسیحیًا أقرب ما تكون إلى المدینة المسكونیّة بامتیاز ففیھا ست طوائف 
كاثولیكیة وثلات ارثوذكسیة وجماعتین إنجیلیة، تعیش معاً باحترام متبادل ولقاءات دوریة 
وشھریة، وتعمل معًا لما فیھ خیر للمسیحیین دون النظر إلى طائفتھم، وھكذا الأمر مع المسلمین 

مختلف مذاھبھم، فالعمل ھو التوافق على ما یجمع بین الدیانتین ولیس بین ما یفرّق بینھما، ب



یلتقي رجال الدین المسیحي بعلماء الدین المسلمین لیس للنقاس في أمور الدین او لیقُنع أحدھم 
كل ما یثیر الآخر بدینھ، أبداً، بل للعمل على المحبة المتبادلة والعیش معاً بسلام، وبالابتعاد عن 

النعرة أو التعصّب أو یؤدي إلى تكفیر الآخر. 

أما ما یجلب السلام لحلب، وقد یكون أیضًا للعالم، ھو العمل الجاد والدؤوب على ركیزتین 
أساسیتین: حضارة الإنسان، والبعد الثقافي. فكل إنسان ھو "إنسان" مھما اختلف عنّا دینًا أو 

بالإنسان إلى اللقاء بالسلام والمحبة مع الإنسان الآخر، مُبتعدین طائفةً. والعامل الثقافي یرَقى 
عن كلّ فكر یصل إلى التعصّب والتكفیر وإلغاء الآخر، وتبقى المحبة ھي الرابط الأساسي الذّي 
یربط المجتمع في وحدة متماسكة ومعاً یتغلبّ ھذا المجتمع على كل تھدید أو حرب او وعید، 

الصحیح للمواطنة في بلدٍ ووطن واحد. وكلّ ذلك تحت سقف العیش 

وشكرًا.


